
مآلات
نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  واألمــن  االقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين

نهاية سياسات الغضب: قوى الشرق الأوسط 
تعيد التموضع وتفتح أبوابها الموصدة

الشــرق الأوســط يتغيــر، والتغيــر ليــس جديــداً علــى منطقــة تعيــش حالــة انتقــال منــذ 	 
قــرن. خــلال شــهور أربعــة فقــط، رُفِــعَ الحصــار عــن قطــر، وتراجعــت الهجمــات الإعلاميــة 
المتبادلــة، وانخرطــت تركيــا فــي حــوار مــع مصــر ومــع الإمــارات، وأطلقــت الســعودية 
ــار  ــم اختي ــام، وت ــات أبراه ــاء اتفاق ــت ضوض ــن، وخفت ــي اليم ــرب ف ــف الح ــادرة لوق مب
حكومــة تتفــق عليهــا معظــم الأطــراف فــي ليبيــا، وانفتحــت خطــوط المفاوضــات 

ــة نحــو اســتعادة الاتفــاق النــووي. ــة الإيراني الأمريكي

تلاحقــت التطــورات فــي الشــرق الأوســط بعــد انتخــاب “دونالــد ترمــب” رئيســا للولايــات 	 
المتحــدة فــي عــام 2016: حصــار قطــر، انهيــار الاتفــاق النــووي الخــاص بإيــران، تصاعــد 
الحــرب فــي اليمــن، الحديــث عــن ناتــو عربــي، اتفاقــات أبراهــام، تصاعــد التدخــل الروســي 
ــي  ــر ف ــدلاع التوت ــا، ان ــوريا وليبي ــي س ــكري ف ــراع العس ــدة الص ــاد ح ــة، ازدي ــي المنطق ف
شــرق المتوســط بالإضافــة إلــى أزمــة اغتيــال خاشــقجي وتصاعــد حــدة اســتهداف قــوى 
ــول  ــى وص ــابقة عل ــة س ــي المنطق ــة ف ــاور الإقليمي ــنّ المح ــة. لك ــلاح والديمقراطي الإص
ترمــب إلــى البيــت الأبيــض، إلا أن حــدة الاســتقطاب فيهــا تصاعــد بعــد وصولــه، ففــي تلك 
ــدال”، أو المحــور المضــاد  ــه ســابقا “محــور الاعت ــذي أطلــق علي ــاء تعــزز المحــور ال الأثن
للثــورات، وانطلــق حينهــا بقــوة دفــع جديــدة، تقــوده الإمــارات الراغبــة بــدور قيــادي فائــق 
الأهميــة فــي المنطقــة، بينمــا حافــظ الطــرف الأهــم فــي هــذا المحــور “الســعودية” علــى 
دوره، واســتمرت عضويــة مصــر فيــه بأقــل مــن وزنهــا الإقليمــي. وفــي المقابــل شــكل 
حصــار قطــر نقطــة تكثيــف لمحــور تركــي قطــري، تضــاف إليــه جزئيــا إيــران؛ المحاصــرة 
ــلال  ــن خ ــعودية م ــتهداف الس ــر اس ــة عب ــوط الأمريكي ــرد الضغ ــاعية ل ــا، الس اقتصادي

الحوثييــن والمليشــيات الشــيعية فــي العــراق.

ــدا أن 	  ــن، وب ــن المحوري ــكات بي ــات ومماح ــت مواجه ــع وقع ــب الأرب ــنوات ترم ــر س وعب
الشــرق الأوســط سيســير فــي طريــق الاســتقطاب إلــى مــا لا نهايــة، إلا أن هــذه الصــورة 
بــدأت تتغيــر بســرعة فــي الشــهور الماضيــة، فقــد تبيــن للجميــع أن العالــم يتغيــر، وأن 
التغييــر الــذي وقــع فــي البيــت الأبيــض لــن يســمح باســتمرار الأمــور على مــا كانــت عليه 
ــاباتهم،  ــة حس ــي المنطق ــع ف ــد الجمي ــهد، يعي ــلاء المش ــار انج ــي انتظ ــب، وف ــام ترم أي

ويفتحــوا أبوابهــم علــى خيــارات جديــدة.
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ــاث لمراجعــة  ــدول الث ــر العامــل الأساســي وراء ســعي ال ــر: يعتب ــارات ومص ــعودية والإم الس
سياســتها الإقليميــة هــو خســارة حليفهــا الاســتثنائي فــي البيــت الأبيــض، “دونالــد ترامــب”، ومجــيء 
إدارة جديــدة تتبنــى أولويــات مختلفــة. دعــم “ترامــب” بصــورة واســعة أجنــدة هــذه البــاد الأمنيــة، 
واشــترك معهــم فــي العــداء لتيــارات الإســام السياســي. كمــا أنــه لــم يربــط الدعــم السياســي 
للحكومــات الثــاث بملــف حقــوق الإنســان، وهــو مــا أطلق العنــان لأجندتهم الإقليميــة خاصة في حرب 
اليمــن ودعــم الجنــرال “خليفــة حفتــر” فــي ليبيــا. اســتهلت الإدارة الجديــدة بنشــر تقريــر الاســتخبارات 
حــول مقتــل “خاشــقجي” فيمــا مثّــل رســالة كاشــفة عــن حقيقــة نظرتهــا لولــي العهــد الســعودي. 
وبصــورة عامــة، تلقــت الســعودية ومصــر انتقــادات حقوقيــة حــادة، فضــا عــن وقــف الإدارة دعمهــا 
العســكري للعمليــات فــي اليمــن، وتعليــق صفقــات أســلحة مهمــة للســعودية والإمــارات، كما تراجعت 

عــن ضغوطهــا علــى إثيوبيــا لمصلحــة مصــر فــي ملــف ســد النهضــة. 
“الســعودية والامــارات  الإيرانــي محــركا مشــتركا لسياســة  الملــف  يمثــل  إيــران:  عيــن علــى 
وإســرائيل” إقليميــا. تتبنــى إدارة “بايــدن” نهجــا تفاوضيــا يبتعــد عــن سياســة الضغــط الأقصــى التــي 
ــدة التزامهــا بأمــن إســرائيل وحلفائهــا  ــى الرغــم مــن تأكيــد الإدارة الجدي تبنتهــا الإدارة الســابقة. وعل
فــي الخليــج ضــد أي تهديــدات خارجيــة، إلا أن أجنــدة العمــل الإقليمــي ضــد إيــران التــي تبنتهــا إدارة 
“ترامــب” مــع هــذه الــدول لــم تعــد قائمــة. ومــن ثــم تعيــد الريــاض وأبوظبــي وتــل أبيــب التموضــع 
ــران التــي يتوقــع أن تســتفيد مــن نهــج إدارة “بايــدن” التفاوضــي.  ــاء تــوازن جديــد مــع إي بهــدف بن
وهــو الأمــر الــذي دفــع الســعودية للمصالحــة مــع قطــر، ويدفــع الــدول الثــاث حاليــا لإعــادة صياغــة 

عاقتهــا مــع تركيــا.
تركيــا: علــى الرغــم مــن توجــس تركيــا مــن توجهــات إدارة “بايــدن”، خاصــة تجــاه ملــف صفقــة 
شــراء منظومــة إس 400 الروســية، الصــراع فــي شــرق المتوســط، ودعــم المســلحين الأكــراد فــي 
شــمال ســوريا؛ إلا أن أنقــرة مطمئنــة بــأن العاقــة مــع أمريــكا ذات أبعــاد اســتراتيجية أكبــر مــن هــذه 
الخافــات، حيــث تحتــاج الولايــات المتحــدة لتركيــا فــي حلــف الناتــو، وفــي تــوازن العاقــة مــع روســيا 
والصيــن، وكذلــك لتركيــا دور فــي ملفــات إقليميــة مهمــة مثــل ســوريا وليبيــا والصومــال وأذربيجــان.
المراجعــة التــي تقــوم بهــا أنقــرة لسياســتها الخارجيــة لا ترتبــط فقــط بتغيــر الإدارة الأمريكيــة، 
ــدأ الحــزب الحاكــم الاســتعداد لهــا مبكــرا  ــات رئاســية وبرلمانيــة عــام 2023، وب ــا لانتخاب ــأ تركي إذ تتهي
مــن خــال مراجعــة للأوضــاع الداخليــة، خاصــة الاقتصــاد، بالإضافــة لتغيــرات واســعة فــي قيــادة 
ــت  ــى الاقتصــاد، تبن ــد مــن الضغــوط عل ــي تزي ــرات الجيوسياســية الت الحــزب. وبهــدف تخفيــف التوت
ــازع.  ــا دون من ــة جــادة مــع الاتحــاد الأوروبــي، الشــريك الاقتصــادي الأول لتركي أنقــرة سياســة تهدئ
كمــا تســعى لتخفيــف حــدة الصــراع مــع الأطــراف الإقليميــة، الســعودية ومصــر واليونــان وإســرائيل، 
ــة خاصــة بعــد تكاتــف هــذه الأطــراف مــن أجــل التصــدي لنفــوذ  ــارات سياســاتها الإقليمي ــع خي لتنوي
أنقــرة الإقليمــي وفــرض عزلــه علــى تحركاتهــا، خاصــة فــي ملــف شــرق المتوســط وليبيــا. وفــي حــال 
عــاد العمــل بالاتفــاق النــووي الإيرانــي، فــإن تقديــر أنقــرة أن ذلــك ســيطلق يــد إيــران فــي المنطقــة، 
ــة  ــى قــوى فاعل ــح عل ــذي ســيدفعها لتنفت ــا، الأمــر ال ــدور الإقليمــي لتركي وهــو مــا يتصــادم مــع ال
فــي الإقليــم، مثــل الســعودية ومصــر، بالإضافــة لباكســتان، للحــد مــن أي توســع محتمــل لــدور إيــران 

حينهــا.
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دوافع إعادة التموضع
يتبع:

ــج  ــذي نت ــان، وال ــون ث ــن قطــر ودول الحصــار، فــي 6 يناير/كان ــا” بي ــاق العُ ــع “اتف أولا: توقي
عنــه إنهــاء مقاطعــة قطــر والحصــار الجــوي المفــروض عليهــا مــن قبــل الســعودية وحلفائهــا. خــال 
الأســابيع القليلــة التــي تلــت الاتفــاق، شــهدت العاقــات القطريــة الســعودية، والقطريــة المصريــة 
علــى نحــو خــاص تقدمــا لافتــا. وتفيــد مصــادر “أســباب” أن خطــوة المصالحــة كانــت مبــادرة ســعودية 
بالأســاس تــم إقنــاع القاهــرة وأبوظبــي بالاســتجابة تحــت ضغــوط مــن المملكــة. ويبــدو أن الريــاض 
قــدّرت أن قــدوم إدارة “بايــدن” يتطلــب إعــادة الوحــدة لمجلــس التعــاون لتعزيــز موقــف المملكــة 
فــي مواجهــة إيــران، وقطــع الطريــق علــى تطــور اســتفادة إيــران مــن الخــاف الخليجــي إذا تــم رفــع 
العقوبــات عنهــا. كمــا أن ولــي العهــد الســعودي بحاجــة لإعــادة بنــاء صورتــه أمــام الإدارة الجديــدة 
كقائــد يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي حــل مشــاكل المنطقــة، لا أن يكــون هو أحد مســببات عدم الاســتقرار 

الإقليمــي. 
ثانيــا: مؤشــرات التهدئــة بيــن تركيــا والســعودية والإمــارات. حيــث فتحــت كل مــن الريــاض 
وأبوظبــي، كل علــى حــدة، قنــوات اتصــال مــع تركيــا بهدف التوصل إلــى تفاهمات تنهي حالة الفتور 
والتوتــر التــي تهيمــن علــى العاقــات خــال الســنوات القليلــة الماضيــة. ومــع تنامــي أدوار تركيــا فــي 
المنطقــة، تراهــن المملكــة علــى أن تهدئــة التوتــرات مــع تركيــا يزيــد مــن خيــارات سياســاتها الإقليميــة، 

مصــر: بالإضافــة لمســألة غيــاب “ترامــب”، تــرى القاهــرة أن حلفاءهــا يتجهــون لتفاهمــات منفردة 
مــع تركيــا، بعــد خطــوة الســعودية المنفــردة أيضــا تجــاه قطــر. ومــن ثــم تعتقــد مصــر أن لديهــا الحــق 
ــات لا مفــر منــه  ــا ب فــي تنويــع خياراتهــا السياســية بشــكل مســتقل، خاصــة وأن التقاطــع مــع تركي
فــي ليبيــا وشــرق المتوســط. علــى الرغــم مــن كــون مصــر هــي الجهــة المحركــة لمشــروع منتــدى 
غــاز شــرق المتوســط، وأنهــا عملــت علــى عــزل تركيــا؛ إلا أنهــا قــد تحقــق فوائــد فــي حــال دخــول تركيــا 
علــى خــط التفــاوض حــول هــذا الملــف، لا ســيما بعدمــا تبيــن أن مشــروع أنبــوب الغــاز EastMed لــن 
يكتمــل مــن دون دور تركــي فاعــل. كمــا ثمــة مصلحــة مصريــة أخــرى، ربمــا تكــون أكثــر أولويــة، وهــي 
تصــور إمكانيــة اســتثمار حاجــة تركيــا لمقاومــة مســاعي عزلهــا فــي شــرق المتوســط مــن أجــل انتــزاع 

مكاســب تتعلــق بوضــع المعارضــة المصريــة فــي تركيــا، خاصــة مؤسســاتها الإعاميــة.
الإمــارات: مــع غيــاب “ترامــب” بــات واضحــا للإمــارات أن مقاربتهــا الإقليميــة الجامحــة لــم تعــد 
ــة بمــا  ــران فــي اليمــن مقارن ــة مــع إي ممكنــة. لا يمكــن للإمــارات أن تتحمــل تكلفــة مواجهــة بالوكال
تواجهــه الســعودية حاليــا؛ كمــا تغيــرت موازيــن القــوى فــي ليبيــا بعــد التدخــل التركــي الحاســم. 
ــات عليهــا  ــم تعــد قائمــة، وب ــى ظــروف اســتثنائية ل اعتمــدت الإمــارات فــي تمددهــا الإقليمــي عل
الآن تبنــي نهجــا أكثــر واقعيــة يتــاءم مــع قدراتهــا المحــدودة، وعــدم المبالغــة فــي الرهــان علــى 
الســعودية أو مصــر اللتــان انتهجتــا نهجــا فرديــا فــي ملفــات مشــتركة، كقــرار الســعودية تجــاه قطــر، 
وتمســك مصــر بسياســة عــدم تصعيــد ضــد إيــران. التحالــف مــع إســرائيل يمثــل بديــا للإمــارات لتحســين 
وزنهــا الإقليمــي بعــد فقدانهــا الثقــة فــي كفايــة الســعودية ومصــر؛ كمــا أنهــا أيضــا تــدرس إمكانيــة 

التهدئــة مــع تركيــا، ولــو بصــورة تكتيكيــة لتجنــب مزيــد مــن الاســتنزاف. 

مؤشرات إعادة التموضع 
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مؤشرات إعادة التموضع 
يتبع:

ليــس فقــط بهــدف تجنــب أن تضــر بمصالــح الريــاض أي تفاهمــات تركيــة إيرانيــة مســتقبلية فــي حــال 
تــم رفــع العقوبــات الأمريكيــة عــن إيــران، ولكــن أيضــا مــن أجــل كســب الدعــم التركــي السياســي إزاء 
الضغــوط الأمريكيــة، وبالطبــع فــي مواجــه النفــوذ الإيرانــي. يقابــل ذلــك رغبــة تركيــة رســمية معلنــة 
لتحســين العاقــات مــع المملكــة. لذلــك، تجنبــت تركيــا التعليــق علــى تقريــر الاســتخبارات الأمريكيــة حول 
مقتــل “خاشــقجي” رغــم أنــه يدعــم روايــة تركيــا. كمــا جــاء رد الفعــل التركــي “معاتبــا” للســعودية 

علــى مشــاركتها بمنــاورات عســكرية فــي جزيــرة كريــت مــع اليونــان أكثــر مــن كونــه “مهــددا”. 
ثالثــا: تفكيــك الإمــارات لقاعــدة عصــب فــي إريتريــا. حيــث قامــت بنقــل مئــات مــن القطــع 
العســكرية إلــى جزيــرة ميــون اليمنيــة وقاعــدة ســيدي برانــي غربــي مصــر والعيــن الإماراتيــة. كمــا 
قامــت بتفكيــك أجــزاء مــن البنيــة التحتيــة الحديثــة فــي قاعــدة عصــب. تمثــل هــذه رســالة واضحــة 
علــى أن الإمــارات تقلــص طموحاتهــا الاســتراتيجية المبالــغ فيهــا، حيــث أن انتشــارهم العســكري 
الهائــل فــي المنطقــة بــات يعرضهــم لمخاطــر أكثــر ممــا يمكــن للإمــارات تحملــه. مثّلــت قاعــدة عصــب 
نقطــة انطــاق للعمليــات العســكرية فــي اليمــن، ومــن ثــم تعتبــر هــذه رســالة ســام صريحــة لإيــران. 
بالتــوازي مــع هــذا، خفضــت الإمــارات بشــكل كبيــر الدعــم العســكري واللوجيســتي للقائــد العســكري 

الليبــي خليفــة حفتــر. 
رابعــا: قــرب التوصــل لتفاهمــات مصريــة تركيــة. حيــث دفعــت الحاجــة لتجنــب الصــدام فــي 
ليبيــا البلديــن لفتــح قنــاة تواصــل أمنيــة، تطــورت فيمــا يبــدو لاحقــا لتمثــل خــط اتصــال يتنــاول عاقــة 
البلديــن المتأزمــة منــذ الانقــاب العســكري فــي مصــر، يوليــو 2013. ويمكــن القــول إنــه منــذ ســبتمبر/
أيلــول الماضــي أصبحــت اللقــاءات التركيــة المصريــة منتظمــة بهــدف إيجــاد حــل للقضايــا الملحــة التــي 
تــؤرق البلديــن. وتظهــر مؤشــرات عــدة، آخرهــا التهدئــة الإعاميــة المتبادلــة أن ثمــة تقــدم حقيقــي 
قــد يوفــر لــكا البلديــن هامشــا أوســع مــن بدائــل السياســة خصوصــا فــي ملفــات مثــل شــرق المتوســط 
وليبيــا. ويبــدو مــن المرجــح أن تشــهد الأســابيع القليلــة القادمة عودة لمســتوى التمثيل الدبلوماســي 
بيــن البلديــن علــى مســتوى الســفراء، وإزالــة المعوقــات التجاريــة غيــر المعلنــة، وربمــا بدايــة تطــور أكثــر 

فــي مســتوى التبــادل الاقتصــادي.
خامســا: تركيــا وصفحــة جديــدة مــع الاتحــاد الأوروبــي. أوقفــت تركيــا أنشــطتها الاستكشــافية 
فــي المناطــق المتنــازع عليهــا مــع اليونــان وقبــرص فــي شــرق المتوســط. كمــا كثفــت مــن انخراطهــا 
الدبلوماســي مــع الاتحــاد الأوروبــي علــى مختلــف المســتويات خــال الشــهرين الماضييــن، خاصــة مــع 
ألمانيــا. وتوجــت هــذه الجهــود خــال الأيــام القليلــة الماضيــة بتأكيــد المستشــارة أنغيــا ميــركل علــى 
أن تركيــا “ليســت فقــط شــريكا وحليفــا فــي الناتــو، بــل هــي دولــة ذات أهميــة اســتراتيجية”. ثــم جــاء 
التطــور الأبــرز فــي قمــة زعمــاء دول الاتحــاد الأوروبــي الخميــس 25 مــارس أذار، المخصصــة لتداعيــات 
كورونــا وبحــث العاقــات مــع تركيــا، حيــث أعلنــوا اســتعدادهم لتطويــر التعــاون مــع تركيــا، مشــددين 

أن مــن مصلحــة الاتحــاد التعــاون مــع أنقــرة وبنــاء عاقــات علــى أســس المصالــح المتبادلــة.
سادســا: وقــف التصعيــد التركــي “الإســرائيلي”. حيــث أكــد الرئيــس التركــي علنــا فــي مناســبة 
ــي  ــى أن الخــاف الحال ــى عاقــات أفضــل مــع إســرائيل، مشــيرا إل ــاده تتمن ــذ ســنوات أن ب ــادرة من ن
يرتبــط فقــط بظلمهــم للفلســطينيين. لاحقــا، كشــف رئيــس وزراء الاحتــال أن بــاده تجــري مباحثــات 
مــع تركيــا حــول ملــف الغــاز فــي شــرق المتوســط، ومــن المتوقــع أن تتكثــف الاتصــالات بيــن الطرفيــن 
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ص 05 لانجــاز صفقــة تتعلــق بالغــاز فــي المتوســط، إذ يبــدو أن غــاز شــرق المتوســط ســيكون نقطــة ارتــكاز 
ــه  ــط في ــة فــي تحســين إيراداتهــا فــي زمــن تحي مهمــة لعاقــات تجمــع عــددا مــن الأطــراف الراغب

الأزمــات الاقتصاديــة بالجميــع.

مؤشرات إعادة التموضع 
يتبع:

تقــوم الأطــراف الإقليميــة بإعــادة رســم عاقاتهــا الثنائيــة، وتموضعهــا فــي بعــض القضايــا 
اســتجابة لمتغيــر رئيــس هــو وجــود إدارة أمريكيــة جديــدة تتبنــى توجهــات متباينــة عــن توجهــات 
الإدارة الســابقة تجــاه قضايــا رئيســية فــي المنطقــة. كمــا أن الاعتبــارات الداخليــة، خاصــة فــي الحالــة 
ــات العــام القــادم، تلعــب دورا فــي صياغــة نهــج السياســة  ــة فــي الاســتعداد لانتخاب ــة متمثل التركي
الخارجيــة خــال الأشــهر القليلــة القادمــة. لكــنّ إعــادة التموضــع مــازال عمليــة جاريــة، ومــن ثــم قابلــة 
للصــدام بحقائــق الجغرافيــا السياســية والمصالــح الاســتراتيجية المعقــدة للأطــراف الإقليميــة التــي مــن 
الصعــب تصــور أن يتــم التخلــي عنهــا أو المســاومة عليهــا. ومــن ثــم فــإن المــدى الــذي قــد تصــل إليــه 
هــذه التحــولات مــازال محــل اختبــار، ولــن يحقــق بالضــرورة مســتويات تقــدم متســاوية بالنســبة لــكل 

دولــة مــن دول الإقليــم. 
ــر مــن  ــم يتغي ــأن الاصطفــاف الجيوسياســي فــي المنطقــة ل ــا القــول ب وبصــورة عامــة، يمكنن
حيــث الجوهــر، والحلفــاء مازالــوا ملتزميــن تجــاه بعضهــم البعــض فــي القضايــا الاســتراتيجية. فقــط 
ــر براغماتيــة، بانتظــار  ــارات تكتيكيــة أكث ــا، والمتنافســون يتبنــون خي العــداءات تتجــه لتكــون أقــل صخب

مزيــد مــن الوضــوح فــي المشــهد الإقليمــي والدولــي.

الخلاصة
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